
يحشر الناس يوم القيامة -أو قال: العباد- عُرَاةً غُرْلاً بهما

عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ، قال: بلغني حديثٌ عن رجل سمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم
ام فإذا عبد االله بن أُنيس، فقُلت فاشتريتُ بعيرًا، ثم شَدَدْتُ عليه رَحْلي، فَسِرْتُ إليه شهرا، حتَى قَدِمتُ عليه الشَّ
اب: قل له: جابر على الباب، فقال: ابن عبد االله؟ قلت: نعم، فخرج يَطَأُ ثوبه فَاعْتَنَقَنِي، وَاعْتَنَقْتُهُ، فقلت: للبوَّ
حَدِيثًا بَلَغَنِي عَنْكَ أنََّكَ سمعتَه من رسول االله صلى االله عليه وسلم في القِصَاص، فخشيتُ أن تموت، أو أموت قبل
أنْ أسْمَعَه، قال: سمعتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: «يُحْشَرُ الناسُ يوم القيامة -أو قال: العباد- عُراةً

غُرْلاً بُهْمًا» قال: قلنا: وما بُهْمًا؟ قال: «ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يَسْمَعُه مَن بَعُدَ كما يسمعه مَن قَرُبَ:
، حتى ان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار، أن يدخل النارَ، وله عِنْد أحد من أهل الجنة حقٌّ أنَا الملك، أنا الدَيَّ

ه منه، ، حتى أقصَّ ار عِنْدَه حقٌّ ةَ، ولأَِحَد مِن أهْل النَّ ة أنَ يَدْخُل الجنَّ ه منه، ولا ينبغي لأحد مِنْ أهل الجنَّ أقَُصَّ
ئَات». حتَّى اللّطَْمَة» قال: قلنا: كيف، وإنَِّا إنَِّما نَأْتِي االلهَ عزَّ وجّلَّ عُراةً غُرْلاً بُهْمًا؟ قال: «بِالحَسَنَات والسيِّ

[حسن] [رواه أحمد تنبيه: روى البخاري تعليقًا جملة من هذا الحديث، فقال: ويذكر عن جابر، عن عبد االله بن أنيس قال: سمعت
النبي -صلى االله عليه وسلم- يقول: «يحشر االله العباد، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان»]

يخبر جابر بن عبد االله الأنصاري أنه علم أن عبد االله بن أُنيس سمع حديثًا من رسول االله صلى االله عليه وسلم لم
يسمعه، فاشترى جملاً ووضع عليه أمتعته، ثم سافر شهرا، حتى قَدِم الشام فدخل على عبد االله بن أُنيس، فقال
اب: قل له: جابر على الباب، فقال عبد االله بن أُنيس: ابن عبد االله؟ قال جابر: نعم، فخرج إليه مسرعًا يدوس للبوَّ
على ثوبه من سرعته، واعتنقا، فقال له جابر: إني علمت أنك سمعتَ من رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثًا في
القَصَاص، فخفت أن تموت، أو أموت قبل أن أسمعه، فقال: سمعتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: «يُحْشَرُ الناسُ
يوم القيامة عُراةً غُرْلاً بُهْمًا» قال: قلنا: وما بُهْمًا؟ قال: «ليس معهم شيء» أي: يجمع االله الناس يوم القيامة في مكان
واحد ليحاسبهم، ويجزيهم بعملهم، ويكونون حينذاك عراة وغير مختونين، كما ولدتهم أمهاتهم، ليس معهم شيء
من الدنيا. ثم قال: «ثم يناديهم بصوت» فالنداء لا يكون إلا بصوت، ولا يعرف الناس نداء بدون صوت، فذكر
الصوت هنا لتأكيد النداء، وهذا في غاية الصراحة والوضوح في أن االله يتكلم بكلام يُسمع منه تعالى، وأن له
صوتاً، ولكن صوته لا يشبه أصوات خلقه، ولهذا قال: «يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» فهذه الصفة تختص
بصوته تعالى، وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب منها فقط، حسب قوة الصوت وضعفه، وقد كثرت النصوص المثبتة
ا}، بْنَاهُ نَجِيًّ ورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّ هُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا}، وقوله: {وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّ لذلك، منها قوله تعالى: {ِ وَنَادَاهُمَا رَبُّ
المِِينَ}. ثم قال: «أنا الملك أنا الديان» يعني: أن النداء الذي يسمعه كَ مُوسَى أنَِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّ وقوله: {وَإذِْ نَادَى رَبُّ
أهل الموقف كلهم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هو بقوله: «أنا الملك أنا الديان ...»، فهو تعالى الملك الذي
بيده ملك السماوات والأرض، ومن فيهن، وهو الديان الذي يجازي عباده بعملهم، من عمل خيراً جازاه بأفضل مما عمل،
ومن عمل شراً جازاه بما يستحق. ثم يقول تعالى: «ولا ينبغي لأحد من أهل النار، أن يدخل النارَ، وله عند أحد من أهل
، حتى ه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنةَ، ولأحد من أهل النار عنده حقٌّ ، حتى أقصَّ الجنة حقٌّ
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ه منه، حتى اللطمة» أي: أن االله عز وجل يحكم بين عباده بالعدل، فيأخذ من الظالم حق المظلوم، فلا يدخل أقصَّ
أحد من أهل النار النارَ وله عند أهل الجنة حق، حتى يمكنه من أخذ حقه، وهذا من تمام العدل فإن الكافر
والظالم مع أنهما سيدخلان النار إلا أنهم لن يُظلموا، فإذا كان لهم حق عند أحد من أهل الجنة أخذوه منه، وكذلك
الحال في أهل الجنة. فقال الصحابة للنبي صلى االله عليه وسلم : قلنا: كيف سيوفي الناس الحقوق وليس معهم شيء
من الدنيا؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم: «بالحسنات والسيئات» أي: إنما يحدث توفية الحقوق بأن يأخذ المظلوم
من حسنات الظالم، فإذا فنيت حسنات الظالم أُخذ من سيئات المظلوم فوُضعت على سيئات الظالم ثم طُرح في النار،

كما جاء في الحديث.

معاني الكلمات
بعير الجمل أو الناقة.

رحلي الرحل: سرج يوضع على ظهر الدواب للحمل أو الركوب.
يطأ يدوس.

ا فيه. اعتنق أدنى عنقه من عنقه وضمه إلى صدره حبًّ
خشيت الخشية هي الخوف المقرون بالعلم.

يُحشر الحشر: الإخراج والجمع.
غُرلا غير مختونين.

بُهمًا ليس معهم شيء من أعراض الدنيا.
ان مِن دان الناس: أي قهرهم على الطاعة، أو من الدين: أي حاسبهم وجازاهم بالعدل. الديَّ

نه من أخذ حقه. أقص أُمكِّ
اللطمة الضرب على الوجه بباطن الكف.
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